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فلسفة التغییر الاجتماعي عند مالك ابن نبي
اودي *قرواز ا

الملخص

، والتي والإنسانرفة عواقع الأمة البحث عن الاستراتيجيات التغييرية المستنبطة من الرؤى الموضوعية للوجود والميقتضي
تحقيق التغيير الاجتماعي المنشود، المبني على أساس من لتتناسب وخصوصيات كل مجتمع، وهذا لأجل تجاوز المأزق الحضاري، 

بين أخلاق الحق والتزامات الواجب، ولعل ما يطرحه المفكر الجزائري مالك بن نبي من ، والتوازن الواقعي بين الروحانية والمادية
أنه يحدد بعمق أسباب هذا التراجع الحضاري،والعجز ولاسيما كلات الحضارة، كـفيل بتحقيق هذا الطموح، رؤى فيما أسماه بمش

.لأمة، وأقعدها عن الإقلاع الحضاري االتشخيص الدقيق للمرض الذي أصاب روح استناداالىالاجتماعي، 

.الحضــــــــارة، الاستراتيجيات التغييرية، المأزق الحضاري ، الاجتــــــــماعي، الـــــــــدينالتغيير :الكلمات المفاتيح

Résumé

La situation critique que traverse notre nation exige une connaissance des stratégies de transformation

découlant des conceptions objectives de l’existence, de la connaissance et de l’être, qui correspondent aux

particularités de chaque société. Et ce afin de faire sortir la nation  de cette impasse critique pour  réaliser le

changement social souhaité, basé sur un équilibre  entre le  matériel et le spirituel, ainsi qu’entre l’étique des

droit et les obligations du devoir. Les réflexions développées par   le penseur algérien Malek ben nabi  à propos

de  certaines visions appelées problèmes de la civilisation,    pourraient  atteindre cette ambition  car il détermine

en profondeur les causes du déclin de la civilisation et des déficits sociaux sur la base d’un diagnostic précis de

la maladie, celle-ci  a atteint l’esprit de la nation l’empêchant ainsi de se développer.

Mots clé : Changement Social, Religion, Civilisation.
Summary

One of the necessities needed by the critical situation of our nation is the search for strategies to change

which is derived from objective views of living, knowledge and man and which is suitable to the specifics of

every society. All this is to avoid the civilization problem, to reach (gain) the wanted social change, which is

built based on equilibrium between morals and duties. Perhaps the views of the Algerian thinker Malek ben nabi

under the title of: the problems of civilization, will realize this ambition, especially which it defines deeply the

reasons of this civilization decline, and social defects, by an exact examination to the disease of our nation.

Key words: Social Change, Religion, Civilization.
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مقدمة

تعـــــيش اليـــــوم الأمـــــة العربيـــــة والإســـــلامية حالـــــة مـــــن 
الـذي التغييـري الإحباط بسبب الاهتمام والهوس الكبير بالفكر 

يشــهده العــالم الغربــي المعاصــر وتفتقــد هــي إليــه علــى الــرغم مــن 
ـــم  هبـــوب ريـــاح التغييـــر علـــى بعـــض الأوطـــان العربيـــة، والتـــي ل

اســـــي، تنجبإلاحـــــالات مزريـــــة مـــــن الاحتقـــــان الاجتمـــــاعي والسي
وحتــى الصــراع الحضــاري مــع العــالم الغربــي لمــا لــه مــن أغــراض 

.ومصالح في ذلك
وإذا كـــان أغلـــب المفكـــرين وفلاســـفة التـــاريخ يـــرون أن 
التغييــر الاجتمــاعي والبنــاء الحضــاري الــذي تشــهده الأمــم يقــوم 
فـــي أساســـه علـــى مـــدى ارتبـــاط هـــذه الشـــعوب بماضـــيها وهويتهـــا 

المقومـات الحضـارية للشـعوب فهما ووعيا واهتـداء، فـان إدراك
الأخـــــرى لا يقـــــل أهميـــــة أيضـــــا فـــــي تحقيـــــق الإقـــــلاع الحضـــــاري 
والمشــــاركة فــــي تغييــــر كــــل مــــا يســــيء إلــــى الحضــــارة الإنســــانية 
جمعـــــاء، ولعـــــل هـــــذا مـــــا جعـــــل معظـــــم الدراســـــات والكـتابـــــات 
المعاصــرة تــأتي فــي إطــار الإجابــة عــن أســئلة الــراهن التــي تصــب 

.نمية البشرية بوجه عامأغلبها في قالب النهضة والت

رحمه الله يعـد بحـق *مالك ابن نبيوالمفكر الجزائري 
أعـــلام نهضـــتنا المعاصـــرة، وخاصـــة فـــي مجـــال الفكـــر أبـــرز مـــن 

وتطبيقاتــــه الاجتماعيــــة والحضــــارية فــــي واقــــع امتنــــا التغييــــري 
الهزيـــل، لهـــذا يعتبـــر مـــن القلائـــل الـــذين اســـتطاعوا أن يقـــدموا 

تصـوري تسـتحق التأمـل والاسـتقراء علـىهـي فـي دراسات علمية 
قـدم حاجـة لهـذه الأمـة وحتـى للإنسـانية، لعلهاتوجهها الصحيح 

وهذا لما لها من فهـم وتحليـل للواقـع بعيـدا عـن الغلـو وتمسـكها 
.بالوسطية والاعتدال

وعليــه فــإن الحــديث عــن المشــكلات التــي تتخــبط فيهــا 
ارة كمـا امة الإسلام هو في الأسـاس حـديث عـن مشـكلات الحضـ

يسميها مالك بن نبي، فما تعانيـه هـده الأمـة مـن تخلـف وجهـل 
وانحطاط، وتنازل عن القيم الروحية والإنسانية، فيه مـا يكـفـي 
للكشـــف عـــن مكانـــة هذاالـــدين فـــي النفـــوس أولا ثـــم بعـــدها فـــي 

لآفـاق التـي أقرهـا امعادلة الحضارة كسنة من سـنن الأنفـس و
لِكَ ": يقـولإذعز وجل َ ذَٰ َ ٱنَّ بأِ وۡمٍ َّ ىٰ قَ ا عَلَ لَمۡ یَكُ مُغَیِّرٗا نِّعۡمَةً أنَۡعمََھَ

ھِمۡ وَأنََّ  ا بأِنَفسُِ رُواْ مَ ىٰ یغَُیِّ َ ٱحَتَّ یمٞ َّ مِیعٌ عَلِ : الأنفــال الآيــة("٥٣سَ

، فـــــأي تغييـــــر وأي حضـــــارة ونهضـــــة لهـــــذه الأمـــــة والأنفـــــس )53
الانتكـاس أو المـأزق الحضـاري لمجتمـع مسـتعمرة؟ فهـومهزومة 

ما بعد الموحدين، إنه القدر المحتوم أو القابلية للاستعمار كما 
لهـذا فالإشـكالية التـي نقصـد إلـى طرحهـا . 1يسميها مالك بن نبـي

كـــان الـــرأي الغالـــب عنـــد اإذ:هـــيومعالجتهـــا فـــي هـــذا المقـــال 
أنهــم يقدســون العامــل الروحــي **فلاســفة التــاريخ والحضــارة

هــي الإســتراتجية التــي فمــا ،فــي بعــث الحضــارات مــن جديــد
فـــي التغييـــر الاجتمـــاعي يبنـــي عليهـــا مالـــك بـــن نبـــي فلســـفته

والبناء الحضاري؟

الفكــــرة الدينيــــة هــــي الأرضــــية الصــــلبة لفلســــفة : أولا
التغيير

إن الإنســـان المســـلم أصـــبح اليــــوم مريضـــا فقـــد أصــــابه 
ستســـلام نــابع مـــن الـــداخل انهــارت معـــه العـــزائم الــوهن، وهـــو ا

وتقيــــدت بـــــه الحريـــــات، ورســــمت معـــــه الحدود،وتحددتأمامـــــه 
الأفكار والحركات؛ فكانـت النتيجـة الحتميـة التقـاعس والتقاعـد 

النشـــاط الانهـــزام، وبـــدلعـــن أداء المهـــام فبـــدل المقاومـــة حـــل 
والهمــــة تســــلطالجهل والانحطــــاط، الرذيلــــة وفســــاد الأخــــلاق، 

.2قة وتشيّع الأفرادوالأحزاب والمجتمعاتالتفر 

-مضــىمــن أي وقــت أكـثــر-وعليــه فالأمــة اليــوم تحتــاج 
تطهيــــــر النفـــــوس لتســــــتقر فيهــــــا عقيـــــدة الإســــــلام الصــــــافية إلـــــى

لا تـزول قـدما : والنقية، التي تحمّلنا كـل المسـؤولية حـين تقـول
عبـــد يـــوم القيامـــة حتـــى يســـأل عـــن أربع،والبدايـــة بقيمـــة الـــزمن 

، على الـرغم مـن )عن عمره فيها أفناه(الراقيبالوقت والإحساس
الصحة والفـراغ، التـراب . كل الوسائل والطاقات المتوفرة لذلك

أبـــلاه، وعـــن اجســـده فيمـــوعـــن (وأمـــوال، مـــن ثـــرواتومـــا فيـــه 
ماله من أين اكـتسـبه وفيمـا أنفقـه، وعنعلمـه مـا عمـل بـه وفيـه، 

موضـوعي لحركـة فغياب آليـة المراجعـة والتقـويم العلمـي ال"إذن 
البنــــاء الحضــــاري للأمــــة، أثــــر بقــــوة علــــى ســــير حركــــة التجديــــد 
الحضاري، عندما حرمها من فرز ما هو ايجابي مما هو سـلبي فـي 
منظــــــومتي المفــــــاهيم ومنهجيــــــة الإنجــــــاز، ولــــــم يســــــمح للــــــوعي 
الحضــــاري بالانتشــــار فــــي الأمــــة لتخليصــــها مــــن الفكــــر الطفيلــــي 

ريـة والنفسـية والاجتماعيـة المأزوم، وتحريرها مـن الكـوابح الفك
قــــال 3"التــــي أثقلــــت كاهلهــــا، وحــــدّت مــــن فعاليتهــــا الحضــــارية
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م": تعــــالى تَ وَءَاتىَٰكُ دُّواْ نِعۡمَ ألَۡتمُُوهُۚ وَإِن تعَُ ا سَ لِّ مَ ن كُ ِ ٱمِّ لاَ َّ

ٓۗ إِنَّ  وھَا نَ ٱتحُۡصُ نسَٰ ارٞ لإِۡ ومٞ كَفَّ : ســــورة إبــــراهيم، الآيــــة"(٣٤لظََلُ
ه الأمـــة ذإشـــارة إلـــى أن جـــوهر التغييـــر فـــي هـــا فيـــه ذكـــل هـــ).34

مشــــروط بالعقيــــدة النقيــــة التــــي تحتــــرم العمــــل وتحــــض عليــــه، 
وتقــدس اليــد العليــا وتحــط مــن اليــد الســفلى؛ ألــم يقــل الرســول 

ويرفـع اليد العليا خير من اليد السـفلى، "عليه الصلاة و السلام 
الله يــــد يحبهــــا ههــــذ: ويقــــولخشــــنة الملمــــس مــــن العمــــل داليــــ
؟4هسولور 

فقه الأولويات- أ 

لهـــــــذاكانمالك بـــــــن نبـــــــي دومـــــــا متمســـــــكا فـــــــي دعوتـــــــه 
إلىــــالتغيير بفقــــه الأولويات،فالــــذي يريــــد أن يقــــدم خدمــــة لهــــذه 
الأمـــة عليـــه أولا أن يحـــارب حريـــة اللامبـــالاة فـــي الســـلوك، فقلـــة 
الـــــوعي وعـــــدم الاكـتـــــراث والإهمـــــال فـــــي العمـــــل علامـــــات علـــــى 

إلى الرجولة؛ وفي ذلـك خيانـة الصبيانية في التفكير، والافتقار 
للعهــد مــع الله ومــع الــوطن والأمــة، وهــي علامــات علــى الهبــوط 

فـــــأين هـــــم .5الخطيـــــر فـــــي الطاقـــــة الكامنـــــة للمجتمـــــع الإســـــلامي
نَ :"الرجال الذين قـال فـيهم تعـالى؟ ؤۡمِنِینَ ٱمِّ ا لۡمُ دقَوُاْ مَ الٞ صَ رِجَ

ھَدوُاْ  َ ٱعَٰ ىٰ َّ ن قَضَ ھُ عَلَیۡھِۖ فمَِنۡھُم مَّ دَّلوُاْ ۥنحَۡبَ ا بَ رُۖ وَمَ ن یَنتظَِ نۡھُم مَّ وَمِ

.)23: سورة الأحزاب،الآية"(٢٣تبَۡدِیلاٗ 

فالمســـالة لا تتمثـــل فـــي " وعليـــه يقـــول مالـــك بـــن نبـــي
تلقـــين أو إعـــادة تلقـــين المســـلم عقيدتـــه، ولكنهـــا تتمثـــل فـــي 

،فــالتغيير 6"إعــادة تلقينــه اســتخدامها، وفعاليتهــا فــي الحيــاة
المنشـــود عنـــده؛ هـــو بالأســـاس تغيّـــر علـــى مســـتوى الاجتمـــاعي 

فكــل عمــل علــى تغييــر الواقــع المــريض لهـــذه . الســلوك الفــردي
الأمــة لا طائــل منــه، مــا لــم يوجــه إلــى إصــلاح الفــرد فــي أخلاقــه 
وعقلانيتــه وســلوكه؛ فصــلاح المجتمــع مشــروط بصــلاح أفــراده، 
وتغيير الواقـع الفاسـد مشـروط بصـناعة الإنسـان كمحـور أساسـي 

.7ي معادلة الحضارة الإنسانية وحركة التاريخف

إستراتيجية التغيير-ب

ومـــن هنـــا نقـــول بـــأن التغييـــر الـــذاتي الـــذي يتعـــرض لـــه 
كمــا يشــير -الأفــراد هــو الــذي يصــنع التــاريخ،إذن لابــد مــن وضــع

محكمــة لهــذا التغييــر تخــص المجــال إســتراتيجية-نبــيمالــك بــن 

الـــذي يحـــيط بالـــذات، والـــذي يخضـــع لتـــأثير عـــوالم اجتماعيـــة 
:ثلاثة

.تأثير عالم الأشخاص: أولا-
.تأثير عالم الأفكار:ثانيا-
.تأثير عالم الأشياء: ثالثا-

ــــف تعمــــل فــــي نظــــره مــــع بعضــــها الــــبعض  هــــذه الطوائـ
وبتوافــق وفــق نمــوذج إيــديولوجي يلقيــه عــالم الأفكــار ويســتقبله 
عــالم الأشــخاص يحــدد لــه غايــة ليــتم تنفيــذها بوســائل مــن عــالم 
الأشـــــياء،فالتغيير ورغـــــم توافـــــق هـــــذه العـــــوالم فـــــي وحـــــدة لـــــن 

يـة يتحقق ما لم يوجد عالم رابع هو مجموعة العلاقات الاجتماع
الضرورية المعبـرة عـن العمـل الاجتمـاعي المشـترك المنجـز بعـد 
التوافـــق بـــين تلـــك العـــوالم الثلاثـــة، لأن غايتـــه الاســـمي تغييـــر 

.8يسميه مالك بن نبي تطور المجتمعوجوه الحياة وهو ما
لكــــــن وبحكــــــم أن شــــــبكة العلاقــــــات الاجتماعيــــــة فــــــي 

لا بحصـالمجتمع الإسـلامي قـد تمزقـت كمـا يؤكـد مالـك بـن نبـي أ 
بـــد علـــى هـــذه الشـــبكة أن تعمـــل مـــن جديـــد علـــى صـــنع التـــاريخ 

هـذه يأخـرى وفـالأول الذي يقوم به المجتمع لحظة ميلاده مرة 
الحالة يكون الشخص في ذاته ليس مجرد فرد من جماعـة، بـل 
هــــــو الكــــــائن المعقــــــد الفعّــــــال الــــــذي يحــــــدث التغييــــــر، وينــــــتج 

ر وأشـياء، لهــذا الحضـارة التـي يــدين لهـا بكــل مـا يملــك مـن أفكــا
يمــــنح مالــــك بـــــن نبــــي الأولويـــــة للإنســــان فـــــي معادلــــة التغييـــــر 
الاجتمـــاعي والبنـــاء الحضـــاري لكونـــه اللبنـــة الأساســـية فـــي بنـــاء 
المجتمعات وتكون الحضارات مع التأكيد على أن العمـل الأول 

هو الذي يغيّر الإنسان من كونـه -في تصوره-في طريق التغيير 
وهــذا لــن يــتم إلا "personneبح شخصــا ليصــ-»individuفــردا"

بتغيير صفاته البدائية التي تربطه بالنوع إلـى نَزَاعَـات اجتماعيـة 
تربطه بالمجتمع، وتؤهله إلى ربط علاقات ضرورية خاصة بين 

: الأفكــار والأشــياء تــتحكم فيهــا أصــوله الثقافيــة مادامــت الثقافــة
ــــذي يتشــــكل فيــــه كيــــان الفــــرد المؤســــس علــــى  هــــي المحــــيط ال

.9مجموعة من القواعد الأخلاقية والجمالية وغيرها

تشـــخيص الأزمـــة (إدراك واقـــع الأمـــة المـــريض : ثانيـــا
)وسبل تجاوزها

وعليـــــه كـــــان لا بـــــد علينـــــا قبـــــل الحـــــديث عـــــن التغييـــــر 
مـــا طبيعـــة المـــرض الاجتمـــاعي بالتشـــخيص،الاجتمـــاعي البـــدء 
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الــــذي يعانيــــه جســــد هــــذه الأمــــة؟ ثــــم مــــا هــــي أســــبابه وأبعــــاده 
وأعضـــاؤه؟ ألــــيس التغيّـــر مــــن حــــال إلـــى أخــــرى؛ هـــو دائمــــا مــــا 
يحصــل مــن تطــور كمــا وكيفــا فــي شــبكة العلاقــات الاجتماعيــة، 
مع العلم أنأي ارتخاء في هذه الشبكة يجعلها عاجزة عـن الفعـل 

نظره علامة علـى أن المجتمـع مـريض وأنـه والفعّالية؛ وذلك في
ـــــــزوال وإن كـــــــان متخمـــــــا بالأشـــــــخاص والأفكـــــــار  ـــــــى ال مـــــــاض إل

.10والأشياء

التفســيرية بــن نبــي فــي نظرتــه إن مالــكومــن هنــا نقــول 
لمجتمعـــــات يركـــــز أساســـــا علـــــى المشـــــكلات الواقعيـــــة لإيجـــــاد ل

الحلــــول المناســــبة لهــــا ولــــيس البــــراهين الدالــــة علــــى وجودهــــا، 
منــه إلــى تجــاوز المشــكلات الخياليــة التــي وقــع فيهــا وهــذا قصــدا 

ين تحــول معهــم الــدين مــن وســيلة ذفقهــاء عصــر الانحطــاط، الــ
ھِیمَ إِنَّ "للعــلاج تشــكل نظــام اجتمــاعي يصــبح فيــه الفــرد أمــة  رَٰ إِبۡ

ِ حَنِیفٗا وَلَمۡ یَكُ مِنَ  َّ ِّ ةٗ قاَنِتٗا  : سـورة النحـل" (١٢٠لۡمُشۡرِكِینَ ٱكَانَ أمَُّ
ويعبــــر عــــن حركــــة تطــــور اجتمــــاعي وتــــاريخي، إلــــى )120ة الآيــــ

إلـــى درجـــة الفـــراغ الاجتمـــاعي فـــي رمفككـــة تشـــيعلاقـــات دينيـــة 
.بنيان الأمة

" واســــــتنادا إلــــــى قــــــول النبــــــي عليــــــه الصــــــلاة والســــــلام 
أصـبح 11"المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضـا

ـــدين علـــى انـــه الفكـــرة  الأســـاس فـــي مالـــك بـــن نبـــي ينظـــر إلـــى ال
إحداث أي تغيير اجتماعي يؤسس لحضارة جديـدة لهـذه الأمـة؛ 

ــــــذي يبنــــــي الأشــــــخاص روحيــــــا ، ويولّــــــد فــــــيهم الشــــــعور فهــــــو ال
الاجتماعي الموحد الذي يمكن من خلاله القيام بعمـل مشـترك 

نتـاج فكـرة حيـة " فهـي فـي نظـره . ةصـنع الحضـار بناء قـادر علـى 
ضــر، إنهــا الدفعــة تُطبــع علــى مجتمــع فــي مرحلــة مــا قبــل التح

التــــي تجعلــــه يــــدخل التــــاريخ، فيبنــــي هــــذا المجتمــــع نظامــــه 
الفكري طبقا للنموذج المثالي الذي اختاره، وعلى هـذا النحـو 
تتأصـــل جـــذوره فـــي محـــيط ثقـــافي أصـــيل يـــتحكم بـــدوره فـــي 
ــــــات الأخــــــرى،  ــــــن الثقاف ــــــزه ع ــــــي تميّ ــــــع خصائصــــــه الت جمي

.12"والحضارات الأخرى 

ومـــــن هنـــــا نقـــــول أن الحـــــديث عـــــن الحضـــــارة هـــــو فـــــي 
الأســـاس حـــديث عـــن التغييـــر الاجتمـــاعي، والحـــديث عـــن هـــذا 
الأخير يقتضي الحديث عن دور الدين فـي تحقيقـه، لأنـه مـا مـن 

حضــــارة قامــــت علــــى الــــدين إلاّ وتولــــد مــــرتين، مــــرة عنــــد نــــزول 
الــوحي، ومــرة أخــرى عنــدما تســجّل الفكــرة الدينيــة، فــي نفــوس 

ا، لأن الــدين قابــل للتطبيــق علــى الــدوام ذلــك أن قــوة معتنقيهــ
التركيـــب لعناصـــر الحضـــارة خالـــدة فـــي جـــوهر الـــدين، وليســـت 
ـــدين حســـب  ميـــزة خاصـــة بوقـــت ظهـــوره فـــي التـــاريخ فجـــوهر ال

، لكن هذا 13العبارة الشائعة؛ مؤثر صالح في كل زمان ومكان 
التركيـــب الـــذي يتفـــق مـــن الوجهـــة التاريخيـــة مـــع ظهـــور حضـــارة 

ينــة لا ينــتُج تلقائيــا، بللابــد مــن حــدوثعارض غيــر عــادي يعبــر مع
يتفـــق مـــع بـــروز دور الفكـــرة الدينيـــة فـــي -ظـــرف اســـتثنائي-عـــن 

.تفجير الحضارة من جديد

وإذا كان هذا هـو جـوهر فلسـفة التغييـر الاجتمـاعي عنـد 
مـــا علاقـــة التغييـــر :ابـــن نبـــي، فقـــد يســـأل الســـائل هنـــا فيقـــول

هـي الكيفيـة التـي يعبـر بهـا مالـك بـن الاجتماعي بالدين؟ ومـا 
نبي عن دور التغيير الاجتمـاعي فـي صـناعة التـاريخ، وبالتـالي 

الاستشراف الحضاري؟

ــــذكر نعــــود مــــرة أخــــرى لنقــــول بالفعــــل : كمــــا أســــلفنا ال
جوهر التغييـر الاجتمـاعي هـو المشـاركة فـي صـناعة التـاريخ تبعـا 

:لتأثير عوالم اجتماعية أربعة
.خاصتأثير عالم الأش-1
.تأثير عالم الأفكار-2
.تأثير عالم الأشياء-3
التـي وهـي(تأثير عـالم شـبكة العلاقـات الاجتماعيـة -4

). تعطي للإنسان الفعّالية النموذجية القصوى
ـــؤثر فـــي هـــذه  بمعنـــى آخـــر أن كـــل معرفـــة أو حقيقـــة لا ت

.14العوالم هي حقيقة ميّتة لا تغني شيئا في حركة التاريخ

التغيير الاجتماعي لا يمكن أن يفهم من هذا أن جوهر 
يــــتم إلا بفكــــر فعّــــال يجيــــب عــــن كــــل المشــــكلات التــــي تواجــــه 
الإنســان بصــورة تجعـــل حركـتــه فـــي التــاريخ تنســـجم مــع الســـنن 

وهــذا يعنــى عــدم بقــاء التغييــر كـتأمــل فــي عــالم . الإلهيــة للكــون
الأفكـــــار دون تحويلـــــه إلـــــى واقـــــع اجتمـــــاعي يجســـــد طموحــــــات 

وفــق قــانون التــوازن والوســطية الــذي ءالإنســان فــي عــالم الأشــيا
يحقــــق إشــــباعا للحاجــــات الجســــدية والروحيــــة علــــى حــــد ســــواء 

غِ ٱوَ «: مصـداقا لقولـه تعـالى كَ بۡتَ آ ءَاتىَٰ دَّارَ ٱللَّھُ ٱفِیمَ نسَ لأۡخِٓرَةَۖ ٱل وَلاَ تَ
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نَ  یبَكَ مِ دُّنۡیاَۖ ٱنَصِ نَ ل آ أحَۡسَ ن كَمَ ُ ٱوَأحَۡسِ غِ َّ كَۖ وَلاَ تبَۡ ادَ ٱإلَِیۡ ي لۡفَسَ فِ

َ ٱإِنَّ لأۡرَۡضِۖ ٱ ).77:سورة القصص، الآية(»٧٧لۡمُفۡسِدِینَ ٱلاَ یحُِبُّ َّ

أزمة ثقافة القابلية للاستعمار وكيفية تجاوزها- أ 

وعليــــه فــــإن أي إخفــــاق يســــجله المجتمــــع فــــي إحــــدى 
15محاولاته، إنما هو التعبير الصـادق علـى درجـة أزمتـه الثقافيـة

لأن التفكير الاجتماعي هو فـي الأسـاس فعـل حضـاري قـائم علـى 
فعــــل ثقــــافي، وأن كــــل واقــــع اجتمــــاعي هــــو فــــي الحقيقــــة قيمــــة 
ثقافية محققة في واقع الإنسان، وعليـه فمشـكلات الإنسـان هـي 
فـــي الأســـاس مشـــكلات الحضـــارة والتفكيـــر فيهـــا هـــو تفكيـــر فـــي 

اجتمـاعي أو مشكلات الثقافـة باعتبارهـا المـدخل إلـى كـل تغييـر 
. بناء حضاري 

لهـــذا يبـــدأ مالــــك بـــن نبـــي فــــي تشـــخيص الأزمـــة بعــــالم 
الأشــــــــخاص وذلــــــــك بتخلــــــــيص الإنســــــــان مــــــــن فكــــــــرة القابليــــــــة 
للاســتعمار، كمـــا يركــز علـــى تصـــفية الاســتعمار فـــي الإنســـان أولا 
لأن ذلــــــك شــــــرط لتصــــــفيته علــــــى الأرض، والثــــــورة لا تســــــتطيع 

ـــر الإن ـــم تغيّ ـــى أهـــدافها، إذا ل ســـان بطريقـــة لا رجعـــة الوصـــول إل
، وهــذا انســجاما مــع القــانون 16فيهــا، مــن حيــث ســلوكه وأفكــاره

ھِ ۥلھَُ «الإلهي للحضارة  نۡ خَلۡفِ ھِ وَمِ یۡنِ یدَیَۡ نۢ بَ تٞ مِّ بَٰ ھُ ۦمُعَقِّ نۡ ۥیحَۡفظَُونَ مِ

ِۗ ٱأمَۡرِ  َ ٱإِنَّ َّ ا بأِنَفُ َّ رُواْ مَ ھِمۡۗ وَإذِآَ أرََادَ لاَ یغَُیِّرُ مَا بِقوَۡمٍ حَتَّىٰ یغَُیِّ ُ ٱسِ َّ

ھُ  رَدَّ لَ لاَ مَ وٓءٗا فَ وۡمٖ سُ ن ۥۚبِقَ م مِّ ا لھَُ ھِ وَمَ ن وَالٍ ۦدوُنِ ســـورة ( » ١١مِ
فالتغيير الذي يطـال نفسـية الفـرد هـو الـذي ،)11: الرعد، الآية

.17يمهد لكل تغيير اجتماعي

وهنــا لا بــد أن نشــير إلــى الســبل التــي حــددها مالــك بــن 
لتحقيـــــق ذلك،ونعتقـــــد انـــــه قـــــد اختزلهـــــا فيأربعـــــة محـــــاور نبـــــي 

18:أساسية

والأسـاس فيهـا : محور بناء منظومة العـالم الروحـي: أولا
.التوجيه الأخلاقي في عملية تكوين الصلات الاجتماعية

ــا وذلــك عــن : محــور بنــاء منظومــة العــالم المعرفــي:ثاني
.طريق تزويد الأفراد بالأفكار والمعارف السليمة

قعــن طريــ: محــور بنــاء منظومــة العــالم الســلوكي:ثالثــا
.الخضوع للمنطق العملي في تحديد النشاط العام

وهـذا لـن : محور بنـاء منظومـة الخبـرات الإنجازيـة:رابعا
يتحقــــق إلا عــــن طريــــق الصــــناعة أو مــــا يســــمى بــــالفن التطبيقــــي 

.الملائم لكل نوع من أنواع المجتمع

قــــق هــــذا العمــــل كيــــف نح: والســــؤال هنــــا بــــدون شــــك
مشــروع بنــاء الإنســان المؤهــل للحضــارة اســتنادا لهــذه (الجبــار؟ 
).المحاور 

إنســانية (والبدايــة طبعــا كيــف نبنــي العــالم الروحــي؟
جوهر الاستخلاف في الأرض؛ في البـدء كانـت الـروح ): الإنسان

كمــا يقــول مالــك بــن نبــي ، والمرحلــة الروحيــة عنــده يكــون فيهــا 
لى درجـــــات التــــوتر الإيجـــــابي والعطـــــاء الفــــرد فـــــي المجتمــــع بـــــأع

الاجتمـــاعي، وهـــذا مـــا يســـمى بالفعّاليـــة التـــي يصـــبح معهـــا الفـــرد 
إذن ،)119الآيـة : سـورة النحـل(» إنّ إبراهيم كان أمة« 19أمة

بنــــاء العــــالم الروحــــي للإنســــان جــــوهره الفعّاليــــة الفرديــــة التــــي 
تــي تقــودإلى فعّاليــة المجتمــع؛ وهــي مرحلــة العطــاء النمــوذجي ال

تقــــوم علــــى الإخــــلاص والمراقبــــة، المحاســــبة والتوبــــة، وحســــن 
ليســـت المشـــكلة أن :" التوكــل علــى الله، وهنـــا يقــول ابـــن نبــي

تعلّـــم المســـلم عقيـــدة هـــو يملكهـــا وإنمـــا المهـــم أن تـــرد لهـــذه 
.20"العقيدة فعّاليتها وتأثيرها الاجتماعي

ــــم العــــالم المعرفــــي والشــــرط الأســــاس فيــــه التــــزود : ث
لصحيحة وآليات تحصيلها حتى يكون التغيير موجه بالمعارف ا

إلـــى تحســـين الأداء الاجتمـــاعي، لهـــذا يـــدعو مالـــك بـــن نبـــي إلـــى 
تصـــــفية منظومتنـــــا المعرفيـــــة ممـــــا يشـــــوبها مـــــن أفكـــــار ميّتـــــة أو 
مميتةواســـتبدالها بأفكـــار حيـــة أو محييـــة، وهـــذا لـــن يتحقـــق إلا 

" بـــالحس ألســــنني"بفكـــر جديـــد يجعــــل العقـــل المســـلم مســــلح 
مــــن ةللحيــــاة الخاليــــذي يصــــفو معــــه الجــــو للعوامـــل الداعيــــة الـــ

لهــذا اعتبــر مالــك بــن نبــي الأفكــار بمثابــة . 21الأوهــام والخرافــات
: " الميزان الذي نقيس به فقر المجتمعات أو غناهـا حيـث يقـول

لا يقاس غنى المجتمع بكمية ما يملك مـن أشـياء بـل بقـدر مـا 
علــــــى أن التغييــــــر ، وبالتــــــالي فهــــــو يؤكــــــد 22"فيــــــه مــــــن أفكــــــار

الاجتمـــــاعي الـــــذي يحقـــــق البنـــــاء الحضـــــاري هـــــو الـــــذي لا يهـــــتم 
بتجديـــد الأشـــياء بـــل بتجديـــد الأفكـــار المهزومـــة بأفكـــار منتصـــرة 
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قويــة ترفــع الإنســان إلــى قمــة التحــدي للمشــكلات؛ وذلــك وفــق 
.المنهج السليم بعيدا عن العشوائية والارتجال

ى الخلـــق إن الإنســـان إذا لـــم يكـــن طموحـــه متوجهـــا إلـــ
إن . والإبـداع ولا يسـتند علــى نظريـة أو مـنهج فلــن يحقـق النجــاح

، والأســـــاس 23الخطـــــأ المنهجـــــي خيـــــر مـــــن الصـــــواب الفوضـــــوي
المنهجــــي عنـــــده يقـــــوم علـــــى النقــــد والتناصـــــح لتطهيـــــر النفـــــوس 
والعقول من أسباب الضعف والاختلال، فبدونه تجمّد الأفكـار 

.24اتوالطاقات، وتعطل حركة التقدم في المجتمع

ــاء العــالم الســلوكي ــى بن وهــو أهــم : بعــدها الانتقــال إل
هذه العوامل التـي انحـط فيهـا الفـرد المسـلم، وفيـه يـتم الارتقـاء 
بالســـــلوك الإنســـــاني فـــــردا كـــــان أو جماعـــــة إلـــــى قمـــــة الإحســـــان 
باعتبــــــاره غايــــــة الارتقــــــاء المعرفــــــي والروحــــــي الســــــابق ذكرهمــــــا 

مالــك بــن نبــي هــي كوســائل، فثقافــة الفــرد والجماعــة كمــا يؤكــد 
نظرية في السلوك أكـثـر مـن : جوهر السلوك، والثقافة في نظره

؛ 25والعلم بلا عمـل لا يجـدي نفعـا. أن تكون نظرية في المعرفة
سسا صلبة لبناء العالم السلوكيوهي :لهذا يشرط علينا ا

ومعنـاه قصــد الفــرد والمجتمــع إلــى : المنطــق العملــي-1
، 26مـن الوسـائل المتاحـة استخراجأقصى ما يمكـن مـن الفائـدة

فــالمرء عليــه ألا يضــيّع الوقــت فــي انتظــار المعجــزات؛ لأن ذلــك 
يجعـــل حياتـــه اليوميـــة تعـــاني مـــن اللافعّاليـــة وبالتـــالي فتجســـيد 
المنطــق العملــي فــي حياتنــا الســلوكية يعــد قضــية تربويــة نــربط 
فيهــا كــل حركاتنــا بــين العمــل والأهــداف المســطرة لــه، وبالتــالي 

فالقضــــية إذا مشــــروطة بالعمــــل . ر وطــــرق تحقيقهــــابــــين الأفكــــا
.27الذي يخضع للمنهج العلمي المدروس

وهــو إحســاس فــي الــنفس يشــعر بــه : الجمــاليالــذوق-2
ــــــى درجــــــة  ــــــى الارتقــــــاء بالعمــــــل إل الفــــــرد، ويدفعــــــه باســــــتمرار إل
الإحسان حيت لا يبقى معه مجال للقبح واللامبالاة، لأنه منبـع 

إن الجمــال هــو الإطــار : "لهــذا يقــولالأفكــار ومحــرك الأعمــال، 
.28"الذي تتكون فيه أية حضارة

ويعنـــي بـــه تخلـــيص ):الطمـــوح (الـــذاتي الاســـتقلال-3
ــــك دعــــوة للإبــــداع  الفــــرد المســــلم مــــن عقــــدة الــــنقص، وفــــي ذل

إن :" حيــــــث يقــــــول،والمنافســـــة بــــــدلا مــــــن التقليـــــد والوصــــــاية
وإنمـا التاريخ لا يُصـنع بالانـدفاع فـي دروب سـبق السـير فيهـا، 

، وعليه فـالتغيير الـذي يجـب أن يطـال 29" بفتح دروب جديدة
العـــالم الســـلوكي للفـــرد المســـلم يجـــب أن يكـــون بتعلـــيم الجيـــل 
الناشــــــئ القواعــــــد التــــــي يســــــتطيع بهــــــا أن يبتكــــــر طرقــــــا لقيــــــادة 

.30الإنسانية بدلا من تعليمه كيف يتبع خطى الآخرين

نســجام ومفــاده القــدرة علــى الا: النــزوع إلــى التعــاون-4
الاجتمـــاعي؛ بمعنـــى أن يصـــبح الفـــرد عنصـــرا فـــاعلا منـــدمجا فـــي 
ــــــى ترقيــــــة المجتمــــــع  شــــــبكة العلاقــــــات الاجتماعيــــــة الهادفــــــة إل

" بالروح الجماعيـة" والنهوض به، وهذا ما يسميه مالك بن نبي
التي فقدها المجتمـع الإسـلامي اليـوم وصـارت سـببا جوهريـا مـن 

لاجتمــــاعي متفكــــك حتــــى أصــــبح مجهودنــــا ا31أســــباب نكســــاته 
.32الأجزاء، يفتقر إلى روح المتابعة يبدأ فجأة ويذهب كذلك

ومعناهــــــا القيــــــام بالواجــــــب قبــــــل :المســــــؤوليةروح-5
المطالبـة بـالحق فـالإقلاع الحضـاري فــي نظـره يبـدأ مـن إحســاس 
فــــردي أو جمــــاعي تقــــدم فيــــه الواجبــــات علــــى الحقــــوق، فكلمــــا 
تفوقت الواجبات على الحقوق إلا وظهـرت معهـا علامـات التقـدم 
والمجـــد، والسياســــة الناجحــــة هــــي التـــي تحــــدّث الشــــعوب عــــن 

، لهذا يدعو مالك بن نبي إلى تحويـل 33ات إتقان القيام بالواجب
عـــادات وطبــــائع النــــاس عــــن طريـــق التحويــــل الثقــــافي الشــــامل 

.34للمجتمع وبرمجته على محور الواجبات

ويعنـي بـه كـل مـا : الإنجازيـةبناء عالم الخبرات وأخيرا 
يســاعد علــى تحســين الأداء الاجتمــاعي لــدى الأفــراد، ويرفــع مــن 

الخبــرات التقنيــة (انــات والظــروف مســتواهم فــي اســتغلال الإمك
، فهذه الخبرات تعمـل علـى اختـزال الـزمن )وغيرها.... والبشرية

؛ ومــــن هنــــا 35وطــــي التــــاريخ، وبالتــــالي تــــوفير الجهــــد والوقــــت 
التغييـــر،فمالـــك بـــن نبـــيلم يتجاهـــل دور الوســـائل فـــي إحـــداث 

:ولكنه اشترط لها شروطا أهمها

التجديــــــــــد فــــــــــيالإســــــــــتراتيجية(والتنظــــــــــيم التخطــــــــــيط -1
).الحضاري 

).القانون بدلا من الفوضى(والتسيير حسن الإدارة -2

اســـتعلاء ولا بـــلا(الأخـــذ بالتجـــارب الناجحـــة فـــي العصـــر -3
جميـع أنـواع الحلـول ذات : " ولكـن بشـروط دومـا لأن،)انهـزام

الصــبغة الاجتماعيــة التــي نقتبســها عــن بــلاد أخــرى ثبتــت لهــا 
الـــبلاد علـــى وجــــه فيهـــا صـــلاحيتها، هـــي صـــحيحة فــــي هـــذه
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ــأتي  التأكيــد، لكنهــا تقتضــي عنــد التطبيــق عناصــر مكملــة لا ت
لا يمكــن حصــرها، ولا يمكــن فصــلها . معهــا مــن حيــث كانــت

عــن المحــيط الاجتمــاعي فــي بلادهــا؛ أي لا يمكــن فصــلها عــن 
36" روحها

العــالم الإســـلامي اليـــوم يقـــف هــذا يجعلنـــا نســـتنتج أنو
يســلك ســبيل الأخــذ مــن هــل بمعنــى آخــر علــى مفتــرق الطــرق، 

حضــارة العصــر وذلــك باســتيراد منتجاتهــا؟ أم يرجــع فــي إقلاعــه 
إلى الأفكار التي قامت عليها حضارتنا الأولى؟

اج للحضـــارة قبـــل اســـتهلاك صـــناعة التـــاريخ إنتـــ-ب
منتجاتها

لقــد ظــل العــالم العربــي والإســلامي دهــرا طــويلا خــارج 
التــاريخ وكــأن أمــر النهضــة والتقــدم لا يعنيــه، والســبب انــه كــان 
يجهـــل الأهـــداف، وعنـــدما خـــرج مـــن ســـباته العميـــق ســـارع إلـــى 
النهـــوض المفـــاجئ، والنتيجـــة بدايـــة حقبـــة تاريخيـــة اســـتهلاكية 

شـــأن هـــذا "وليســـت إنتاجيـــة تعـــالج الأعـــراض وتتـــرك الأمـــراض 
العـــالم الإســـلامي انـــه دخـــل إلـــى صـــيدلية الحضـــارة الغربيـــة 

37؟طالبا الشفاء، ولكن من أي مرض؟ وبأي دواء

إذن فنظــــرة مالــــك بــــن نبــــي إلــــى الفــــرد فــــي علاقتــــه مــــع 
المجتمــع هــي نظــرة إلــى المســتقبل، يعنــي أنهــا تتصــل بالشــروط 
النظريــــة التــــي يجــــب أن تســــتجيب إليهــــا النهضــــة لكــــي تحقــــق 

العربيـــة، وحتـــى الإســـلامية، وتســـهم فـــي تحقيـــق مصـــير الأمـــة 
.نصيب من مصير الإنسانية

فالإنســــان :" وعلـــى أســـاس هــــذا الطـــرح يقــــول بـــن نبــــي
الذي لا يكـون مجتمعـه مجتمـع حضـارة معـرض للحرمـان مـن 

ـــة ـــد مجتمـــع . الضـــمانات الاجتماعي ـــا حينمـــا أحـــاول تحدي فأن
أفضل فكأنني أحاول تحديـد أسـلوب حضـارة، إذ أننـي حينمـا 
أحقق الحضارة، أحقق جميع شروط الحيـاة، والأسـباب التـي 
تــأتي بمتوســط الــدخل المرتفــع؛ بمعنــى أننــي أحقــق الخريطــة 

.38"الاقتصادية، ونتائجها الاجتماعية والثقافية أيضا

لكن قبل الأخذ بهذه الشروط العامة، يجب أن نحـدد 
؟أولا أسباب تخلف الأمة العربية، فما هي هذه الأسباب يا ترى 

مــــرض الــــوهن"فـــي الحقيقــــة يوجــــد ســــبب رئــــيس هـــو 
:أدى إلى ظهور أسباب أخرى، لكن نتساءل أولا فنقول"

هـــو مـــا أشـــار إليـــه الرســـول عليـــه :مـــاذا يعنـــي الـــوهن؟
داعى :" الصلاة والسلام في قوله یوشك أن تداعى الأمم علیكم كما ت

،لا: قال؟أؤمن قلة نحن یومئذ یا رسول الله: قالوا،*الأكلة إلى قصعتھا

یل اء الس اء كغث نكم غث ر ولك تم كثی ل أن دور ،ب ن ص زعنّ الله م ولین

وھن،أعدائكم المھابة منكم وبكم ال ي قل ذفن ف ل،ولیق ا : قی وھن ی ا ال وم

.39"حب الدنیا وكراھیة الموت: قال؟، ...رسول الله

معنـــى هـــذا أن الرســـول عليـــه الصـــلاة والســـلام قـــد تنبـــأ 
مي التـــي هــــو عليهـــا اليـــوم والــــذي بصـــورة العـــالم العربــــي الإســـلا

ع القـرار كغثـاء السـيل، وضـأصبح مجرد تجمعات لا وزن لها فـي 
حـــب : لأنـــه مصـــاب بـــالوهن الـــذي نـــتج كمـــا أشـــار الحـــديث عـــن

الدنيا والتـرف فيهـا والجـري وراء زينتهـا، والتـزاحم علـى الحقـوق 
ـــــك  واســـــتهلاك أشـــــيائها، ونســـــيان الواجـــــب كمـــــا عبـــــر عـــــن ذل

لثـاني بكراهيـة المـوت الـذي هـو أيضـا عنصــر الحـديث فـي طرفـه ا
ــــذي يعبــــر عــــن غيــــاب روح التضــــحية  آخــــر للــــوهن الحضــــاري ال
والإيثار، والقعود عن العمل والإنتاج والتدافع علـى الاسـتهلاك 

.40والامتلاك
إذن امتنـــا اليـــوم حقـــا مريضـــة مـــرض الـــوهن الحضـــاري 

ا يكشــــف عنــــه الــــذي أشــــار إليــــه حــــديث الرســــول صلى الله عليه وسلم، وهــــذا مــــ
الواقـــع بظهـــور الإنســـان المســـتهلك الـــذي لا يفكـــر إلا فـــي حقـــه، 

« :إنسان الـزوال والاسـتمتاع، الـذي لـم يـدرك معنـى قولـه تعـالى
أٓیَُّھَاٱلَّذِینَ  رُواْ ءَامَنوُاْ مَا لَكُمۡ إذِاَ قِیلَ لَكُمُ یَٰ بِیلِ ٱنفِ ي سَ اقلَۡتمُۡ فِ ى ٱللَّھِٱثَّ إلَِ

یتمُ بِ ٱلأۡرَۡضِۚ  دُّنۡیاَأرََضِ نَ ٱلۡحَیوَٰةِٱل رَةِۚ مِ عُ ٱلأۡخِٓ ا مَتَٰ دُّنۡیاَفمََ ي ٱلۡحَیوَٰةِٱل فِ

رَةِ  لٌ ٱلأۡخِٓ ، إذا الــوهن الحضــاري )38: الآيــة: التوبــة( » ٣٨إلاَِّ قلَِی
هـــو الوبـــاء الاجتمـــاعي الـــذي يعتـــري روح الأمـــة وحطـــم فعاليتهـــا 

41وأقعدها عن حمل رسالتها في التاريخ

ـــوهن الحضـــاري عـــدة أســـباب  ولقـــد نتجـــت عـــن هـــذا ال
أخــرى تعاونــت فيمــا بينهــا فأقعــدت المجتمــع العربــي الإســلامي 
عــــن الصــــعود فــــي ركــــب الحضــــارة التــــي يعرفهــــا العصــــر، وهــــذه 

:الأسباب هي

شبكة العلاقات في المجتمع الإسلاميتمزق -1
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أن تطــور الــذكر علــىلقــد أكــد مالــك بــن نبــي كمــا أســلفنا 
مجتمـع مـا هــو نـاتج التطــور الكمـي والكيفـي فــي شـبكة علاقاتــه، 
لكن عندما تصـاب خيـوط الشـبكة بالارتخـاء، فتلـك علامـة علـى 
كـثر مـن هـذا أن  أن المجتمع مريض وانه في طريق الزوال، والأ
الحالـــة التـــي يصـــل إليهـــا المجتمـــع العربـــي الإســـلامي اليـــوم هـــي 

عـــــاجزا عـــــن أي نشـــــاط تفكـــــك الشـــــبكة نهائيـــــا، حيـــــث أصـــــبح 
مشترك وهي حالة التمزق التي أشار إليها حـديث الرسـول صـلى 

42الله عليه وسلم والتي وصفها بالوهن

التآلف والجهد المشتركانعدام-2
كمــــــا أن ابــــــن نبــــــي أكــــــد علــــــى أن العلاقــــــة بــــــين الفــــــرد 
والمجتمــــع لا يمكــــن التحــــدث عنهــــا إلا فــــي حالــــة ارتبــــاط الفــــرد 

، يتحول مـن خلالـه الفـرد إلـى شـخص بمجتمع تاريخي حضاري 
وهذا . اجتماعي يساهم في بناء شبكة العلاقات وصنع الحضارة

بأنــه لــيس مجــرد مجموعــة : واضــح فــي تعريــف بــن نبــي للمجتمــع
: هــيمــن الأفــراد بــل هــو تنظــيم إنســاني ينشــأ عــن عناصــر ثلاثــة 

، وأســــبابها التــــي نتجــــت عنهــــا واتجاهاتهــــا التــــي تســــعى الحركــــة
ار أن الحركــــة مقيــــاس لكســــب الجماعــــة الإنســــانية إليهــــا، باعتبــــ

صــفة المجتمـــع، وتمهــد الطريـــق لتطــوره وفقـــا للجهــد المشـــترك 
الذي لا يقوم إلا على التآلف بـين الأشـخاص والأفكـار والأشـياء، 
لتكــون بــذلك مرحلــة الأفــول الراهنــة هــي نتيجــة حتميــة لتمــزق 

.اصرشبكة العلاقات الاجتماعية وتفكك التآلف بين هذه العن
ادن فشـــرط العـــودة إلـــى الحضـــارة هـــو إحيـــاء مثـــل هـــذا 

.43التآلف ضمن شبكة العلاقات الاجتماعية
شعور العظمةطغيان-3

وكــذا تجــاوز فكــرة أننــا امــة الإســلام أنــاس كــاملون وأننــا 
الجــد خيــر امــة أخرجــت للنــاس، لأن ذلــك أخرجنــا عــن مجتمــع 

وأقعـــدنا عـــن العمـــل والاجتهـــاد، وبالتـــالي ) مجمـــع الموحـــدين(
الاكـتفاء بتعظيم الماضي وتمجيـده حتـى أصـابنا العجـز والشـلل 
فـي مختلـف نـواحي الحيـاة، سـواء الخلقيـة أو الاجتماعيـة وحتـى 
العقليـــــة، والأخطـــــر أننـــــا فقـــــدنا الـــــروح التـــــي كـــــان يملكهـــــا رواد 

فيضـــــان طنا فـــــيفســـــقالحضـــــارة الأوائـــــل مـــــن امتنـــــا الإســـــلامية 
وكأن الرجل فينا بتأديته والإبداع،التعالي والغرور بدل العمل 

.44الصلوات الخمس قد بلغ ذروة الكمال

وعليـــه نقـــول علينـــا أن نعـــرف قـــدرنا ومكانتنـــا الحقيقيـــة 
أمــــام الشــــعوب الأخــــرى، فالحضــــارة الغربيــــة وان كانــــت تمثــــل 

فـي الحيــاة اليـوم أرقـى مـا وصـل إليـه الإنسـان مـن رفاهيـة وتطـور 
الماديـــــــة إلا أنهـــــــا لـــــــم تحقـــــــق الســـــــعادة الأبديـــــــة التـــــــي تطلبهـــــــا 
الإنســـانية، وخاصـــة الخـــلاص مـــن المعانـــاة والخـــوف فـــي الـــدنيا 
ـــــــين الجـــــــانبين الروحـــــــي  ـــــــب الموازنـــــــة ب والآخـــــــرة، التـــــــي تتطل
والمادي، لقد انهارت معها القيم الروحية كمـا تشـتت العلاقـات 

يـــزة الماديـــة وفقـــدان الاجتماعيـــة وكـــل هـــذا بســـبب طغيـــان الغر
المــادي، ومــن ثــم لا مكــان لإنســانية الإنســان، -التــوازن الروحــي

إنها الرسالة الملقاة على عاتق الإنسان المسلم، وبلا شـك لـيس 
هناك مـن يسـتطيع القيـام بهـذا الـدور المرتقـب غيـر امـة الإسـلام 

تكَُن": تعــــالىلقولــــه  ى وَلۡ دۡعُونَ إلَِ ةٞ یَ نكُمۡ أمَُّ رِ مِّ أۡمُرُونَ ٱلۡخَیۡ وَیَ

نِ ٱلۡمَعۡرُوفِ بِ وۡنَ عَ رِۚ وَیَنۡھَ مُ ٱلۡمُنكَ كَ ھُ ٓئِ ونَ وَأوُْلَٰ آل "(١٠٤ٱلۡمُفۡلِحُ
؛ ولكــن بعقيــدة صــحيحة نقيــة، وبروحانيــة )104:عمران،الآيــة

.45ايجابية بناءة اثبت قدرتها في الماضي على إنشاء الحضارات
لهـــذا كـــان مالـــك بـــن نبـــي اشـــد النـــاس انبهـــارا بـــالقرآن 
الكـريم، الــذي خصــص لــه كـتابــا اســماه الظــاهرة القرآنيــة، ليبــرز 
فيـــه مـــدى التكامــــل الإنســـاني الـــذي حققــــه المجتمـــع الإســــلامي 
الأول بقيــادة النبــي عليــه الصــلاة والســلام، هــذا المجتمــع الــذي 

لتـي جـاء بهـا احدث ثورة في مجال تغيير الإنسان وفـق الأسـس ا
الإســـلام، هــــذا الــــدين الــــذي احــــدث ثــــورة غيــــرت كــــل البنــــاءات 

الثـوري فـي أدق مـا والسياسية والأخلاقية والحضارية، انـه النمـ
فـــي هـــذه الكلمـــة مـــن معنـــى، لأن الثـــورة لـــن تســـتطيع أن تغيّـــر 
الإنســان مــا لــم تكــن لهــا قاعــدة أخلاقيــة قويــة، كمــا أن الثــورة لا 

ها إذا لــم تغيّــر الإنســان بطريقــة لا تســتطيع أن تصــل إلــى أهــداف
رجعـــة فيهـــا مـــن حيـــث ســـلوكه وأفكـــاره وكلماتـــه، ونمـــط حياتـــه 

46واستهلاكه

خلاصة ونتائج

ما يمكن أن نخلص إليه في هذا المقال، هو عبارة عن 
نتـــائج منطقيـــة توصـــل إليهـــا ابـــن نبـــي، لكننـــا نعتبرهـــا كأهـــداف 

لبنـــــاء ضــــرورية يطمـــــح إلـــــى تحقيقهـــــا كــــل مجتمـــــع يســـــير نحـــــو ا
:والتشييد، انطلاقا من المعادلة التحليلية للحضارة

)+ مســــتغل(تــــراب) + فعّــــال(إنســــان= منتــــوج حضــــاري 
).محترم(وقت
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النظر إلى الإنسان على انه العنصر الديناميكي في : أولا
لا بــد عليــه أن لا -ابن نبــي حســب–نوبالتــالي كــاإنتــاج الحضــارة، 

يدخل العمليات الاجتماعية بوصفه مـادة خامـا، بـل يـدخل فـي 
صـــورة معادلــــة شخصــــية صــــاغها التــــاريخ، وأودع فيهــــا خلاصــــة 
تجــــارب ســــابقة وعــــادات ثابتــــة؛ إذن فــــلا يكـفــــي أن ننظــــر إلــــى 
المســتقبل نظــرة مجــردة لأن الإنســان جهــاز دقيــق أدق مــن كــل 

الدقيقــــة، ولكنــــه جهــــاز تخضــــع شــــيء نتصــــوره فــــي الميكانيكــــا
حركاتـه إلـى قـانون صــاغه ماضـي أمتـه وثقافتــه، ولا بـد مـن نظــرة 
إلــــى ماضــــي هــــذا الجهــــاز لنعــــرف مــــدى فعاليتــــه وصــــلاحيته فــــي 
العمليــات الاجتماعيــة، والمشــروعات المخططــة القائمــة عليــه، 

أيـــن تكمـــن مـــواطن : وهـــذا يتطلـــب الإجابـــة عـــن الســـؤال التـــالي
لإنســان بصــورة خاصــة والمجتمــع بصــورة الضــعف والقــوة لــدى ا

عامة؟

كمـا بينــا فـي التحليـل الســابق أن فعّاليـة الإنســان : ثانيـا
مرتبطــة بجوانــب اجتماعيــة ثلاثــة، بدايــة بعالمــه الشخصــي ثــم 

.عالمه الفكري وصولا إلى عالم الأشياء

، الإنسـان بفعاليـةوقد وضحنا الكيفية التي يتحرك بها 
ي يــرى فــي العنصــر الــديني المنشــط حيــث أكــدنا علــى أن ابــن نبــ

لكــن هــل هــذا يعنــي أن الإنســان بهــذه . الأوحــد لفعّاليــة الإنســان
الفعّاليــة وحــدها قــادر علــى تحقيــق نهضــة أمتــه المتخلفــة؟ لــيس 

المـرور مـن-طبعـاكمـا يقـر ابـن نبـي -بكل بساطة،بل لابـد أيضـا 
:بمراحل ثلاث وهي

.تشخيص أبعاد النهضة تشخيصا صحيحا-1
.لمشكلات الاجتماعية تشخيصا صحيحاتشخيص ا-2
تحديـــــد الوســـــائل تحديـــــدا يناســـــب الغايـــــة المنشـــــودة -3

.والإمكانات

هل توفّر هذه الشروط يعني : وتأسيسا على ذلك نقول
لأننـا لـم ؛القدرة على النهوض والتحضر؟ طبعـا الإجابـة دائمـا لا

:نصل بعد إلى تجاوز مشكلات ثلاث وهي

الإنســان وتحديــد الشــروط اللازمــة لانســجامه مشــكلة-أ 
.مع صيرورة التاريخ

الوقــت واعتبــاره ودلالتــه فــي نفســية الفــرد، مشــكلة-ب
.وبث معناه في روح المجتمع

التــــــراب وشــــــروط اســــــتغلاله فــــــي العمليــــــة مشــــــكلة-ج
.الاجتماعية

بهــذه الإســتراتجية نســتطيع أن نصــنع جــيلا يكــون حــدا 
كســـاد وعهـــد الـــوعي والإدراك الـــذي فاصــلا بـــين عهـــد الـــرداءة وال

.يمهد الطريق لعملية التحول الحقيقي نحو المدنية والتحضر
وبهذا اعتقد أن ما قدمه مالك بـن نبـي مـن أفكـار حـول 
مشــكلة التغييــر الاجتماعي،يعــد مــن الأولويــات الضــرورية التــي 
يقتضــيها العصــر كمطلــب أساسيللتحضــر، خاصــة وأنهــا تســتند 

وواقعيــة فــي آن واحــد، كيــف لا وهــويركز علــى إلـى مبرراتمنطقيــة 
تغييــر الأفــراد أولا والنتيجــة حتمــامجتمع يمتلــك مــؤهلات البنــاء 
الحضـــــــاري المحصّـــــــن بالثقافـــــــة التغييريـــــــة البنائيـــــــة، أليســـــــت 
المشــــكلة الأســــاس العمــــل علــــى إيجــــاد واقــــع اجتمــــاعي وثقــــافي 
محمــود؟إن الطمــوح كــل الطمــوح تحــرر العقــول والأبــدان قبــل 

ر فـــي اســـتقلال الأوطـــان، مـــا الفائـــدة مـــن الحريـــة ونحـــن التفكيـــ
نكابــــــد القابليــــــة للاســــــتعمار ونعــــــيش الانهزاميــــــة والاستســــــلام 
والتبعيـــة فـــي كـــل شـــيء، إنهـــا صـــفات تأصـــلتفي النفـــوس حتـــى 
أصـــبحنا ننعـــت بالشـــعوب غيـــر القابلـــة للحضـــارة، هكـــذا يقـــول 

.قادتهم من أرنست رينان إلى صموائيل هندكـتون
بــد علينــا اليــوم مــن شــحن النفــوس بــالقيم لهــذا كــان لا

جديـد نالحيـاة مـالأخلاقية حتى تستيقظ من سباتها لتعود لهـا 
فيبـــرز معهـــا المجتمـــع العربـــي والإســـلامي فـــي جميـــع مجالاتـــه، 

الطاقــات التــي تتــوفر لوالتفكــك وقتــوبالتــالي لا مجــال للانهــزام 
.عليها الأمة

ـــــــرغم مـــــــن الانتقـــــــادات التـــــــي وجههـــــــا بعـــــــض  ـــــــى ال وعل
المفكــرين لنظريــة التغييــر الاجتمــاعي عنــد مالــك بــن نبــي إلا أن 
صداها على الأقـل مـا زال يـوقظ عقـول بعـض البـاحثين فـي هـذه 
الأمة حتى يعيدوا النظـر فـي شـبكة العلاقـات الاجتماعيـة، التـي 
تكاد تتمزق بفقدانها أهم عنصر لتماسكها وهـو الـدين الإسـلامي 

ستشـرافية دورهـا فـي تغييـر الحنيف، فمتى نعيـد لهـذه الرؤيـة الإ
واقعنا الراهن يا ترى؟
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.وما بعدها48، ص1992.الجزائر، 1الفكر، طدار مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي،ت بسام بركة،: مالك بن نبي.12
وما بعدها82شروط النهضة،ص :مالك بن نبي.13
93: صمجتمع، ميلاد:نبيمالك بن .14
.92: ، ص1984، الجزائر،4الفكر، طترجمة عبد الصابور شاهين،دار الثقافة،مشكلة:نبيمالك بن .15
46ص.1988الجزائر، ، 2الفكر، طترجمة عبد الصابور شاهين،دار بين الرشاد والتيه،:مالك بن نبي.16
73:مجمع، صميلاد :مالك بن نبي.17
.132:النهضة، صشروط :مالك بن نبي.18
)101-75(ص : المصدر نفسه.19
.55:الإسلامي، صالعالم وجهة: نبيمالك بن .20
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